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حاول ِ الوصولَ إلـى تلك النقطة التي
تنـتصف الـصليب. ركـّزْ جيـداً، حـاولْ
أن تختـرق الضبـاب الذي يغـشيها. لا
تـيـــأسْ أبـــداً، واصلْ، واصلْ، ســـوف
تصلُ إلى السـر مباشرة: قال الراهب
لـي، ومضـى يتـابع حـديـثه: هنـاك يـا
)أنـت( حـيـث كـنــــا مجـمـــوعـــة مـن
الأصحـاب وكنـا مـتفقين علـى البحث
عن الـضلال، الضلال الـذي يتيح لـنا
العيش على سجـيتنا، أحراراً في الإثم
والهـرطقة. كنـا نجتاز الجبـال الوعرة
ونـبحـث داخل الـكهـــوف المــظلـمـــة،
الحـالكـة. وجـدنـا، يـا )أنت( في أحـد

شهــد القــرن الـتــاسع عــشــر في اردلان
)كــردستــان الإيــرانيــة(، و امــارة بــابــان
)كــوردستــان العــراق(، ازدهــاراً ثقــافيــاً
مـلحــــوظــــاً، فــنـــشــــأت في )ســنــنــــدج(
عــاصمـة الأردلانـيين، مـدرسـة خـاصـة
لكتابـة وتدوين التـاريخ، باشـراف عدد
مــن المـــــؤلفــين الـلامعــين في مجــــالات
ــــم و الأدب، مــــثـل: )نـــــــــــــالــــي(، و الـعـل
)ســــالــم(، و)كــــوردي(، و)مــــولــــوي(، و
)خـانـاي قـوبـادي(، وعـشــرات غيــرهم،
تـركـوا بـصمـات واضحـة علــى الثقـافـة
الكــورديــة. كمــا بــرز صــوت نـســائي في
الـنــصف الأول مــن ذاك القــرن: )مــاه
شـــــرف خـــــان كـــــوردســتـــــانــي( )1805-
.184(، التـي اشتهـرت بــاسمهـا الأدبي
)مـستـورة(. وكمـا يبـدو لنـا فـإنهـا تعـد
المـــرأة الـــوحـيــــدة في تلـك الفـتـــرة، في
الــشــرق الأوسـط، و ربمــا الــشــرق كله،
الـتـي كـتـبـت في الـتــــاريخ، و اشــتهـــرت
كــشــاعــرة بــرعـت في قــصــائـــد الغــزل
ـــــــاعــيـــــــات ـــــــى شــكـل رب والمـــــــراثــي، عـل
ومثنويات. كما كانت خطاطة بارعة.

يقـول الكــاتب )مـرزا علـي اكبـر خـان(،
ان ديــوان )مــسـتــورة(، يـتــضـمـن )20(
الف بـيـت بــالفــارسـي و الكــوردي، وتم
جــمع و طــبع واصــــدار قــصــــائــــدهــــا
بــالفــارسـيــة في العــام 1926، مـن قـبل
ـــة مـيــســـورة مـثـقف كـــوردي مـن عـــائل
الحـــــال، عـــــرفــت عــنه رعـــــايـــــة الـعلــم
والعلماء في كـردستان، هـو )حاج شيخ
يـحيــى معــرفــة(، تحـت عنــوان )ديــوان
مــــــاه شــــــرف خــــــانم كــــــردســتــــــانــي –
مـستـورة(. وبعــد عشـرين عـامـاً، أي في
1946، تم طـبع كـتــاب )تــاريخ اردلان(،
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تتنـاول هذه الرسـالة مجلـة )هاوار( التي
أصــــــدرهــــــا المــثـقـف الـكــــــوردي المـعــــــروف
)جلادت بـدرخـان(، بـالـدراسـة والـتحليل،
وتحـاول إعطـاء صـورة حقـيقيــة عن ثقل
هذه المجلـة، ودورها البـارز في نشـر الوعي
القـومي والأفـكار الـتحرريـة، والدفـاع عن
القـضــايــا القــوميــة الحيــويــة، وإشــادتهــا
بـتــضحـيـــات الـــشهـــداء الـــذيــن سقــطـــوا
دفـــاعـــاً عـن كـــرامـــة الأمــــة الكـــورديـــة في
ـــــة الــتــي ســـبقــت أو الــثـــــورات الـــتحـــــرري
عــاصــرت صــدور المجلــة. لقـــد أولت هــذه
المجلــة اهـتمــامــاً كـبيــراً بـــإحيـــاء التــراث
الكـــوردي، وتعــــريفه بـــالعـــالـم مـن خلال
تــــرجـمــــة نمــــاذج رائعــــة مــنه إلــــى الـلغــــة
الفــرنــسيــة، ولهــا دور مــشهــود في مجــال
الحركـة التجـديديـة التـي خاضـها الأدب
الكـــوردي عـــامـــة والـــشعـــر مـنه خـــاصـــة،
بالإضـافة إلـى اهتـمامـها بـالتـرجمـة من

وإلى اللغة الكوردية.
تتـألف الـرسالـة من مقـدمة ومـدخل مع
أربعـــة فـصـــول، وتـنـتهـي بمجـمـــوعـــة مـن
النتـائج. تم تخـصيص المـدخل للتـعريف
بالمجلة من حيث تأريخ صدورها، وموعد
صدور الأعـداد المختلفة منـها، مع عرض
عــام لأهـم المــوضــوعــات الـتـي عــالجـتهــا،
والـكــتـــــاب والــــشعـــــراء الـــــذيــن رفـــــدوهـــــا
بـنـتــــاجــــات قــــرائـحهـم، والـتــطــــرق إلــــى
النواحي الفـنية والصحفيـة التي تميزت
بهـــا المجلـــة مع تعـــريف بـصــاحـبهــا وهــو
)جلادت بــدرخــان( الــذي لـعب دوراً بــارزاً
في المحـــافـظــــة علـــى اسـتـمـــراريـــة صـــدور
المجلــة، وضخهــا بكل مــا يملك في سـبيل

ديمومتها.
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الشاعرة ماه شرف خان كوردستاني 
قـصــائــدهـــا شهــادة نــصر للأنـثــى في مجـتـمع ذكــوري

بـعيــون خـســرو/ اتــأمل الــربـيع/ اروي
بدموعي الزهور/ وقدمي المكسورتين/
ووجنــات التهـبت آهـات/ يـضحك لهـا
الـشامـتون، وتـتوجع الأشـجار/ فحـتى
ــــاح يــبـكــي لـكــثــــرة العـــشــب في الــصــب

غيابك((.
يــــروى ان مــسـتــــورة نــظـمـت حــــوالـي
عـشــرين الـف بيـت شعــر، ضــاع اكثــره،
ولـم يـبق مـنه ســوى ثلاثــة الاف بـيـت
بـالفــارسيـة، وبـاللـهجتـين الكـورديـتين
الـــســــورانــيــــة و الـكــــورانــيــــة. عــــاشــت
الــشــاعــرة ارملــة ثلاثــة عــشــر عــامــاً،
وتوفيت اثر وبـاء في ديسمبر .184، في
السليمانية عاصمة البابانيين وقتئذ،

ودفنت في مقبرة )كوردي سيوان(.
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تنقـطع عن التـاريخ والأسـاطيـر، وهي
تلجــأ إلــى قـصــص القــرآن وتــسـتعـين
بـشخـصيـات الأسـاطيــر مثل يـوسف و
يــــونـــس و قــــارون وغــيــــرهــــا في بــنــــاء
قصائدها، حين تستدعي الحاجة إلى

ذلك.
ولعل قـصائـدها الـغزليـة، هي التعـبير
الأمثل عن مدى ما تختزن في داخلها
من رقــة انثـويـة وانـســانيـة، وتــدفق في
المشاعـر والاحاسيس. العبارات نفسها
تـتقــطع كــاللهــاث، محــدثــة مــوجــات
مــتـكــــررة مــن المــنــــاجــــاة و الــتـــــأمل و
ـــولـــوج الــــداخلـي، لـــذلـك لـيــس المـــون
مـستغـربـاً ان تخـاطب شـريك حيـاتهـا
ـــأبـيـــات كهـــذه: ))وحـــدي و الـفقـيـــد ب
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فـالشاعر الكبيـر )مولوي(، يقول فيها
في قــصــيـــــــدة له: ))شــمــــس الحــــســن
والـدلال، جـالـســة علـى عــرش ملكـوت
الــطهـــر والعفــة، تفـيـض دفـئــاً و نــوراً

على الجميع((.
ان مـوت حبيبهـا)خسروخـان( في العام
1835م، جـاء صدمـة عنيفـة للشـاعرة،
ـــأنهـــا فقـــدت بمـــوته اعـــز إذ شعـــرت ب
وافـضل صــديق ومعـلم، اذ كــان ينــظم
الشـعر بالفارسيـة، وكان هذا من اقوى
اسبــاب العـشـق و الهيــام بيـنهمــا، رغم
انهــا كــانــت تكـبــره بحــوالـي عــشــريـن
ــــدت )مـــســتـــــورة( في عهــــد ســنــــة. تـقل
زوجـهـــــــــا الأمـــيـــــــــر مـــنــــصـــب وزيـــــــــرة
ـــــدرون( أي مــــســـــؤولــيـــــة شـــــؤون )الأن
الـعــــــــــائـلــــــــــة الحــــــــــاكـــمــــــــــة والـــبـلاط
والتشـريفات، و كـانت تحـظى وحـدها،
دون نسـاء البلاط الأخـريات بمـرافقة
زوجهـــا في الـــزيـــارات، وتـفقـــد الـقلاع
والآثار التاريخية والرعية، والاستماع
إلـى حكـاياتهـم، و شؤون حـياتهـم، مما
مكنـها من جمـع مادة غنيـة، ساعـدتها
علـى تـألـيف كتـابهـا التـاريخي )تـأريخ
اردلان(، المصـدر المهم لـدراسـة التـاريخ

الكوردي، في تلك الحقبة.
ثـمـــة مـنـــاخ اثـيــــري يغـلف قــصـــائـــد
ــــرمــتهــــا، فـــســــواء كــــان )مـــســتــــورة( ب
مــوضــوعهــا الـطـبـيعــة، او الــرثــاء، او
الهجاء، او الحب، او المـوت، تبدو اللغة
عنـدهـا شبيهـة بمـا يـرشح عن الـزهـرة
مـن نـــدى. لغــتهـــا تـبـــدو محـــايـــدة او
انـســانيــة تعبــر بصــدق عن مـشـاعـرنـا

ذكوراً كنا ام اناثاً.
انهــا تـبـنـي في قــصــائــدهـــا شفــافـيــة
العلاقــة بــالعــالـم و اشـيــائه، ورهــافــة
الاحساس بالموجودات إلى الحد الذي
يقــارب الانمحــاء او التـلاشي. يـلمـس
القارئ انهـا تقلل إلى اقصـى ما يمكن
مــن الــتــــــزويـق الـلـفـــظــي والحــبـكــــــة،
لتسمح لينبوع شعرها بالتدفق عفواً،
وبـانـسيــابيـة مـتنــاغمـة مع انـسيــابيـة
الحـيــاة نفــسهــا، كـمــا ان اشعــارهــا لا
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جغـرافيـة للـشعـر الكــوردي، فهي لابـد
مـن ان تـكـــون هـنـــاك في )هـــورامـــان(،
الـــواقعــة في المــشـــرق الكــوردي، حـيـث
تتـوفــر للقـصيـدة تـربـة تـهبهــا اسبـاب
نمــوهــا وديمــومـتهــا الكــامـنــة في المــاء
والهـــواء والــضـــوء والـتـــراب. فـــأقـــدم
الــــشعــــر الـكــــوردي مــن مــنــظــــومــــات
شعـبيــة، و انــاشيــد ديـنيــة وصـلنــا من
هــذه الـبقعــة، وبــالـلهجــة الكــورانـيــة.
ويـكفــيهـــا فــضـلاً، انهـــا انجـبـت كـبـــار
شعــــرائــنــــا مــن امــثــــال )مــــولــــوي( و
)بـيــســارانـي(، و)خــانــاي قــوبــادي(، و

)عبد الله كوران(. 
كــانت )مــستــورة( سلـيلـة هـذه الـبقعـة
الجغـــــرافــيـــــة، مــن انـــضج الأصـــــوات
النـســائيــة، و اكثــرهن اكـتنــازاً بعـطــر
الــشعــر الكــردي الـكلاســيكــي المكـثف.
ارتــوى شعـرهـا مـن بئـر الـشجـن، ومن
افـتقــادهــا حـبيـبهــا و شــريـك حيــاتهــا
)خـــــــســــــــــرو خــــــــــان الأردلانـــي(، والـــي
كـــــوردســتـــــان الإيـــــرانــيـــــة، و المـلقــب بـ
ــــابه ـــى شـب ـــاكـــام(، أي المـــأســــوف عل )ن
بالفـارسيـة لوفـاته المبكـرة في الثلاثين

من عمره اثر مرض تورم الكبد. 
وتـستجلـي أشعار )مـستورة( في لـفتات
مـدهـشـة تحـولات الحيـاة في مـداراتهـا
الكـثيـرة، مـازجـة بـين الحلم و الـرؤيـا،
في مـتخيل رومـانـسي، مفعـم بنفحـات
روحهــــا الهـــائـمـــة. ويمـكـنـنـــا اعـتـبـــار
ديوانها، شهادة نـصر للأنثى في خضم
مجتمع بطـريركي، لا صـوت يعلو فيه
علـى صـوت الــرجل. وقـد اعـتمـدت في
ــــى الــــرصــيــــد الــثقــــافي تجـــــاربهـــــا عل
والروحي الـسائد في عصـرها من شعر
كــــوردي وفــــارســي، وثقــــافــــة عــــربــيــــة
ــــــومـهــــــا عــن اسـلامــيــــــة، اذ تـلـقــت عـل
مـشــاهيــر علمــاء عصـرهــا، كمــا يتـبين
مـن خلال سـيـــرتهــا الــواردة في كـتــاب
)مجـمع الفصـحاء( لمـؤلفه )رضـا قلي
خـان هـدايت(، ممـا مهـد لهـا الارتقـاء
إلــى منــزلــة رفـيعــة نــالـت بهــا حـظــوة
كــبــيـــــرة لـــــدى الـعلــمـــــاء والــــشعـــــراء،
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مستورة. 
وبعـــد وفـــاة الأمـيـــر )خــســـرو خـــان(،
خلـفه ابــنه الـبـكـــر )رضـــا قلـي خـــان(
الـبـــالغ مــن العـمــر )11( عــامـــاً، لكـن
الحــاكـم الفعـلي لــسنــوات سـبع، كــانت
ـــى العــرش زوجــة والــده الــوصـيـــة عل
القــــاجــــاريــــة، ابــنــــة فــتـح علــي شــــاه
الـشـاعـرة )حــسن جهـان خـانم(. و قـد
اسـتمرت )مـستورة( بـالعيش في رعـاية
العــائلــة الحــاكمــة بــاحتــرام وتقــديــر،
حتــى عــزل ابـن زوجهــا عن الحـكم، إذ
لا تـذكــرهم بـسـوء في ايـة قـصيــدة من
قصـائـدهــا، او كتـابهـا )تـأريخ اردلان(،

لكنها تندب حالها و تشكو الزمان.
و بعـد ان خـيب )رضـا قلي خـان(، ظن
ـــــشـــــــاه في طـهـــــــران، بـعـــــــدم ارســـــــال ال
مقــاتـلين لمـســانــدتـه في اخمــاد احــدى
حركات العصيان، قرر الشاه التخلص
ـــــى ـــــالـــــزحـف عل مــن )رضـــــا خـــــان(، ب
القـصــر، وازاحــة العــائلــة الحــاكـمــة.
ــــــة ــــــذلــك تم ابعــــــاد افـــــــراد العـــــــائل وب
الأردلانيــة، ومن بـينـهم )مــستــورة(، و
قـدروا بــألفـي شخـص إلـى )مـريـوان(،
ومـن هنـاك لجـأوا إلـى امـارة بـابـان في
ــــــذلـك زالــت امــــــارة العــــــام 1263هـ، وب
كـورديـة بفقـدانهـا التـدريجـي عنـاصـر
ـــى اسـتـقلالـيــتهـــا، اثـــر الـتـنـــاحــــر عل
ـــة الــسلــطـــة والمـــال بـين افـــراد العـــائل
الحـــاكـمـــة. وتــصف )مــسـتـــورة( هـــذه
الـرحلة المؤلمـة في قصيدة لهـا، بالقول:
))لـو حلق الـنسـر فـوقنـا، وحـدق فينـا،
لــسقــط كل ريــش جــســمه، و لــو كــان
الـبــدر ســاطعــاً في سـمــائـنــا، لهــوى في

اعماق الأرض((.
وعلـى ارض بـابـان، تــوزع اللاجئـون في
قــرى شهــرزور، واقــامـت )مـسـتــورة( في
بيـت ابن خــالتهـا )حـسـين قلي خـان(،
الـذي كـان قـد وصل إلـى الـسلـيمــانيـة
ـــــان، ـــــاب مــن قــبـل، للــتــــشــــــاور مع آل ب

لتدبير امور سكنهم و معيشتهم.
شاعرية )مستورة(

ان ابتغـينـا الــسعي، إلـى تـبيـان بـدايـة
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من تأليفها ايضاً، الذي ضم تفاصيل
واسعــــة عــن ســيــــرة حــيــــاة مـــســتــــورة

وعائلتها. 
ولـدت مـستـورة في العـام 1219هـ/1805
ميلادي، في مــدينـة سـننـدج، عــاصمـة
الإمـــــارة الأردلانــيـــــة، في فــتـــــرة حـكــم
)امـان الله خـان(، والـد )خسـرو خـان(.
و قــــد تـقلــصــت مــنــــاطـق نفــــوذ بــنــي
اردلان في هــذه الـفتــرة كـثيــراً، بعــد ان
كـانـت تمتـد إلــى جمـيع انحــاء جنـوب
شــــــرقــي كــــــردســتــــــان، إذ ظـلــت هــــــذه
الـسلالــة تحكم لمـدة )600( عـام، سـواء
في كـــــوردســتـــــان ايـــــران الحـــــالــيـــــة، او
ــــــوفي آخــــــر مــنـــــــاطق اخــــــرى، و قــــــد ت
امــرائهـم )عبـاس خـان ســردار رشيـد(،

قبل اعوام في طهران.
ــــــة تــنـحــــــدر )مـــــســتــــــورة( مــن عــــــائـل
ارسـتقــراطيــة ثــريــة، ذات نفــوذ قــوي،
تـشكلـت من عـائلـتين مـتنفـذتين. كـان
ـــو الحــسـن بـك(، والـــد مــسـتـــورة، )اب
يكرس اهتـماماً بـالغاً لتـربية اولاده، و
خـاصة ابـنته البكـر )ماه شـرف(، التي
كــانـت مــوضع فخــره وحـبه الـبــالغ، و
ـــرافـقه في زيـــاراته كـثـيـــراً مـــا كـــانـت ت
للمـناطق الأثريـة و العشائـر، فتصغي
لقـصـص واســاطـيــر وسـعّـت مـن آفــاق

خيالها. 
كان جـد مستـورة - من طرف والـدها-
)محــمــــد اغــــا(، أحــــد وجهــــاء الــبلاد
الكبـار، وكــانت حيـاته الطـويلـة مـليئـة
بــالأحــداث، وظل لمــدة نــصف قــرن في
فـتـــرة حـكــم اربعـــة امـــراء اردلانـيـين،
يـشغل منـصب)نـاصـر( كـوردستـان، أي
المــســؤول عـن الـنـظــام و الاسـتقــرار في
البلاد. و تــشيـر )مــستـورة(، ان جـدهـا
كـدس ثـروة كـبيــرة من المـال )الحـرام(،
عبـر المشـاركة في المعـارك التي خـاضها
الحـكم القـاجـاري ضـد خـانـات الكـورد
في كــرمنـشـاه. واسـتمــر )محمـد خـان(
في مـنصبه حتـى اواخر ايـام )امان الله
خــــان(، و لـــســنــــة واحــــدة مــن ولايــــة
)خــــســــــرو خــــــان(، الــــــذي ســيــتــــــزوج
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كـــولـي ــش ـحـمـيـــد ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ

من مكتبة الأطاريح الكورديةتـشــكـيــــل كـــــــــوردي

انعكاس الأدب في مجلة هاوار )1943-1932(
الــشعــريــة الـتقلـيــديــة كــالحـب والــرثــاء
والوصف والـفخر، ثم التطرق إلى بعض
الأجــنـــــاس الأدبــيـــــة الــنـــــادرة كـــــالقــصـــــة

الشعرية وتبادل الرسائل.
الفــصل الـثـــالـث يعــــالج قــضـــايـــا الـنـثـــر
الفني في المجلة، ويتنـاول الأنواع النثرية
المختلفة التي اهتـمت بها المجلة، كالمقال
بــــأنــــواعه المخـتـلفــــة والـــسـيــــرة الــــذاتـيــــة
والرسـالة والـدراما والقـصة، الـتي أخذت
قـسـطــاً كـبيـــراً من دراســة الـنثــر لأهـميــة
ــــــة في ـــــس الأدبـــي، ودور المجـل هــــــذا الجـــن
تقـديم تـقنيـات جـديـدة ومـتطـورة نـسبيـاً
فيمـا يتعلق بهـذا الفن الأدبي الـذي كان

لا يزال في طور التبلور.
ــــــــــرابـع والأخــــيــــــــــر يــــــــــدرس الـفـــــصـل ال
مـوضـوعـات أدبيـة أخـرى، كـأدب الأطفـال
الــذي أولـته المجلــة إهـتـمــامـــاً ملحــوظــاً
ـــــة وخـــصـــصـــت في بعـــض أعـــــدادهـــــا زاوي
خــــاصـــــة لأدب الأطفــــال بــــاسـم )عـمــــود
الأطفـال(، قـدمـت خلالهـا نمـاذج شـيقـة
للقصـائد والقصص الشفافة ذات المغزى
الـتــربــوي والـتــوجـيهـي، والـتـي تــسهـم في
بنـاء شخـصيـة الـطفل وتغـذيـة تـوجهـاته
المــستقـبليــة، ثم تــأتي الـدراســات الادبيـة
ــــــرة الـكــتــــــاب الــتــي دبـجــتـهــــــا أقـلام خــي
والـنقاد، أمـثال )هفـندي صـوري( و)جكر
خــوين( و)رفـيق حـلمـي( وغيــرهم. وممــا
تجـدر الإشارة الـيه هنا هـو الدراسـة التي
كـتـبهــــا )جكـــر خـــويـن(عـن أوزان الـــشعـــر
الكـوردي حيـث استعمل مـصطلحـات من
ـــــداعه كـــــالحـــصـــــان للــبحـــــر والـعقـــــدة إب
ـــــدرس هــــــذا الفــــصل للـــمقــــطع. كــمـــــا ي
الـتـــرجـمـــة الأدبـيــــة في المجلـــة أيــضـــاً، إذ
تـطـــرق البـــاحث إلـــى أهم مــا تـــرجم إلــى
اللغـــة الكــورديــة مـن اللغــات الفــرنــسيــة
والفـــارسـيــــة، مع تـــرجـمــــة روائع الـتـــراث
الكـوردي إلى الفرنسية، فضلاً عن دراسة
التــراث الكــوردي مـن الحكــايــة والإغـنيــة

والأمثال الشعبية والألغاز وغيرها.
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يتـناول الفصل الأول الأوضـاع السيـاسية
والإقـتــصـــاديـــة والــثقـــافـيـــة الـتـي كـــانـت
تعـيــشهــا كــوردسـتــان قـبل وأثـنــاء صــدور
المجلـــة. يـتـــألف هـــذا الفــصل مـن ثلاثـــة
مـبـــاحـث. يـتـنـــاول المـبحـث الأول عـــرضـــاً
سـريعــاً للثـورات الكـورديـة الـتي إنــدلعت،
مع الإشــــارة إلــــى تــــأثـيــــر هــــذه الـثــــورات
الـتحــرريــة وإنـتكــاســاتهــا المـتتـــاليــة علــى
مسيرة الحركة التحـررية الكوردية بشكل
عــام، ومـــدى إنعكــاس ذلك في الـنتــاجــات
الأدبـيـــــة الـتـي كـــــانـت تـنـــشـــــر في مـجلـــــة
)هـاوار(. ويـتنـاول المـبحـث الثــاني عـرض
الأوضـــاع الإقتـصــاديــة المــزريــة الـتي كــان
يـئـن تحــتهـــا الـــشعــب الكــــوردي مقـــارنـــة
بــالــشعــوب الأخــرى. أمــا المـبحـث الثـــالث
فيـتنـاول الـشــؤون الثقــافيــة التـي تتـمثل
بـالمنـظمـات والنـوادي الثقـافيـة الكـورديـة
مع ذكــر المجلات والجــرائــد الـتي صــدرت

حتى ذلك الوقت.
الفـصل الثــاني يــدرس قضـايـا الـشعـر في
مـجلة )هـاوار(، إذ يبـدأ بتـحليل النـواحي
الفـنيــة والــشكـليـــة للأشعـــار المنـشــورة في
المجلــة من وزن وقــافيــة، ثم دراســة اللغــة
الـشعـريـة الـتي تميـزت بهــا القصـائـد، ثم
ـــــاول مفـــــاهــيــم الأشعـــــار يعـــــرج علـــــى تــن
والمــوضــوعــات المـتـنــوعــة الـتـي عــالجـتهــا،
كـمحاربـة الأميـة، وقضـايا المـرأة، والتغني
بـالـرايـة التـي هي رمـز الإستقـلال، فضلاً
ـــــشـهـــــــداء، ـــــــة ال عـــن الإشـــــــادة بـــتــــضـحـــي
ومخـــاطـبـــة عـصـبـــة الامم لـــرفع الحـيف
ـــــالـــــشعــب الـكـــــوردي وحــث ـــــذي لحق ب ال
القـراء على الإسـتزادة في العلم ومحـاربة
الـتـخلـف، مع الـتــطــــرق إلـــــى القــضــــايــــا
الـــطـــبقــيـــــة، والـــــدفـــــاع المــــســتــمــيــت عــن
المــسـتــضعفـين، ومحــاربــة نــزعــة الخـنــوع
والــدونيـة إزاء القــوى الأجنـبيــة المتـمثلـة
بمحتلـي كوردستـان والمستـعمريـن، الذين
يــتلاعـبــــون بمــصـيــــر الــــشعـب ويـبـتــــزون
ـــــى الأغـــــراض ــــــراته. هـــــذا عـلاوة عل خــي
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سيروان بــاران عــارف

قصة قصيرة 

نهـــــــــايـــــــــات في نـفـق الـــنـــيرفـــــــــانـــــــــا 
فكـــرتُ ملـيـــاً وقلـت في نفــسـي: لـن
أسـتـطــيع جلـب آخـــريـن إلـــى هـــذا
الجحــيــم، مــن الافــــضل أن أمـــــزق
جـســدي عــوضـــاً عن جـلب أبــريــاء
آخـرين إلـى هــذا النفق المـظلم ظلام
جهنم، فلأمزق جسدي التعس، فهذا،
أفضل لي من جلب آخرين! قلت لهم:
سوف أمزق جسدي وأقطعه وأمضغه
أيـضــاً! أخــذت الــدمــوع تـنــسل مـن
عيني. ابتـسم الراهبان وقال مضللي:
حـسناً، أنت يـا )أنت( حر بـاختيارك.
جـلست وأخـذت اقطع جـسدي مـزقاً
صغيـرة، ثم امضغهـا. الدماء تـتسرب
من جــروحي وجـســدي. حفـر تـضخ
الـدماء ويـسيل اللعـاب الممـتزج بـالماء
مـن فمـي. بيـنمــا آلامي لا وصف ولا
مـثيل لهـا. لـم أكن وحيـداً، كـان آلاف
مـن البـشــر، لا بل أكثـر بكـثيــر، معي
يمــــزقــــون أجـــســــادهـم إربــــاً إربــــاً
ويمضغون لحومـهم. لم أكن انتبه لهم
ولـم يـكــــونــــوا يـنـتــبهــــون لا لـي ولا
للآخـريـن. كل منهـم منهـمك بتقـطيع

جسده.
___________

* قـــاص لـبـنـــانـي مـن أصل كـــوردي، اسـمه
الحقيقي )علي زاهـر(. وهذه القصـة مأخوذة
مـن مجمــوعته الأولـى الـتي صـدرت بــالاسم
نفسه )نهايـات في نفق النيرفانا( 1998 باللغة

العربية.

شـيــطــــانـيــــة مــــديــــدة ومــــد يــــده
ليـصافحني. مـددت يدي فشـد عليها
بقوة، أحسست بتيار كهربائي يتسرب
الى بدنـي. صرخت بكل طاقتي عبثاً.
فـالـتيـار يتـسـرب إلـى داخل جـسـدي
ويـزداد قـوة. كــان يضحـك بشـراسـة،
يقفـز فـرحــاً وانتـشـاء. آه.. الجحـيم
الـذي يـتسـرب إلــى داخلي لا خلاص
منه ولا مفـر. اقتـرب راهبـان آخـران
مـن أصحــاب الـــراهب المــوحـي إلي.
قـال أحدهـم: يا )أنت( أنـت الآن منا،
دخلتَ إلينا طـامعاً كما جـرى لنا لدى
قـــراءتـنـــا ذلـك الكـتـــاب الجهـنـمـي.
والمـطلــوب منـك الآن العيـش في هـذه
الفسحـة القاتمـة، تحرسهـا وتهتم بها
إلــى الابــد. والــشيء الآخــر أن تفعل
بــالـطــريقــة نفـسهــا الـتي عـمل بهــا
صـاحبنا، أشـار بيده إلـى مضللي، أي
أن تجلب آخريـن لملء النفق بالحراس
الجدد من أمثـالك وأمثالنـا المضلـَّـلين
والمضلـِّلين. وإذا رفضت هذا فأمامك
خيــار آخــر، هنــا  أشــار بيــده  إلــى
مجـمــوعــة مـن الـنـصـــال القـــاطعــة
والشفـرات الماضـية بمـا فيه الكفـاية
لـتقـطع جـسـدك مـزقـاًَ صـغيــرة، ثم

تمضغها دون ملح طبعاً.
ضحكـوا ضحكـة خبـيثـة تـتمـزق لهـا
النفس والجـسد. نعم، تقـطّع جسدكَ
إربـــاً إربـــاً وتمــضغه فـــور تقـطــيعه.

لزجـة تلـتصق بجـلدي أيمـا التـصاق.
يلـف البهــوَ ضبـابٌ مـن كل الجهـات،
فكانت هـذه القائمـة الغريبـة الفضية
اللـون، مـن امتـزاج الـضبـاب بـظلام
البهـو مـاعـدا ذلـك الامتــداد اللـيلي
لـلنفق، حـيث الـظلام قلـم فحم كـبيـر
يخـترق كـتلة فـضة. أطل الـراهب من
ذلـك السـواد وأشـار بـالاقتـراب منه.
اقــتـــــربــت مــنـه، ضحــك ضحـكـــــة

سـوى فـراغ حــالك الــظلمـة، أخـذتُ
بـالـركـض متقـدمـاً. يتحــول النفق مع
السـرعة إلـى بهو كبـير، رطب رطـوبة

فــأنت الـيٌّ وفي حضــرتي مـاثل. داوم
إلى الحياد والاضداد الزائلة.

)أنت( قـادر، تــابع تتــوصل اليّ. كـان
الـــراهـب يخـتـــرق جـــدران غـــرفـتـي
وصوته يـتناثـر إلى اسمـاعي: داوم يا
)أنـت( تـتـــوصل إلـيٌّ.... تـــابع حـيـث
الراحة الابـدية. كانت اشعاعات شتى
تنـبعـث من جـســدي، اشعــاع أحمـر،
وآخر أصفر واشعاعات خضر تندمج
جميعها فتشكل شيئاً ما شبيهاً بقوس
قـزح، مـنعكـس في واحـة مـاء واسعـة.
وجـــدت نفــسـي مخـتـــرقـــاً أعـمـــدة
الصـليب إلى تلك النقطـة التي تسمى
في الفلسفات القـديمة، نقطة الحياد،
حـيث تــوصل إلـــى نيــرفــانــا أبــديــة

يعيشها مخترقها.
زالـت الاعـمـــــدة، انهــــارت، أخــــذت
النقطة بالتضخم حتى وجدتها محتلة
الغـرفة، غـرفتـي أنا. تحـولت الغـرفة
نفقـاً طـويلاً، وأنـا داخـله كحيـوان في
قفص مـظلم. تـقدمـتُ بضع خـطوات
داخله، ظلام دامـس، داكـن لا نهــائي
يلـف كل النفق. تقدمـتُ أكثر، لا شيء

الكهـوف، كتـاباً أصـفر اللـون، مكتـوباً
علـيه )طـــريقـتك في الــوصــول إلــى
العــوالـم الأخــرى(. كــانـت الحــروف
الهنـديـة المـذهبـة ذات بـريق سحـري

تغري أيا كان بالغوص فيه.
الـكتـاب يــا )أنت( هـو الـوصـول إلـى
العــوالم الاخـري، هـذه العــوالم الـتي
فيهـا أنا، عوالم سحرية، عوالم خالية
من التناقـضات البائسـة. إنها النقطة
التي تـنتصـف الصليـب، حيث العـيش
حيــاد نـــوراني والجـســد والــروح في
تناغم أزلي والحـرية مطلقـة والمعرفة
مـطلقــة. ادخلهـا يــا )أنت( فـالـرؤيـة
ـــــى اســتـجلاء ـــــراق الحــــــال عل اش
الـــديمـــومـــة. اتــبعهـــا تــتغلـب علـــى
الـضــديــة. يــا )أنت(... لــو دخلـتهــا،
فقلـت للماء اقـبلْ وللهواء ادبـرْ لامتثل
لأمـرك المـاء والهـواء..! كـانت الـدمـاء
تضخ بقـوة هـائلـة في شـرايـيني. كـان
العـرق يتـصبب مـن مسـامات جـلدي.
كانت الارادة تتفجـر في كياني وتحوله

إلى ارادة إلهية فياضة.
ابتـسم الـراهب وقـال: داوم يـا )أنت(

ـ ـ ـ

إقبـــال عبــدالـفتــاح* 

إســمــــــاعـــيل فــتــــــاح الــتــــــرك/ قــــــاعــــــة
حوار.1996

* المعــرض الـتكــريمـي للفـنــان جــواد
سليم/ قاعة اثر ..199

* بينالي القاهرة .1999
* معــرض افـتتــاح الأنــدى الجــديــد/

عمان 2002
الجوائز 

* جائزة الشباب الأولى .1990
* الجــائـــزة الثـــانيــة )مهــرجــان الـفن

العراقي المعاصر( .1994
* الجـائـزة الـذهـبيـة )مهـرجــان الفن

العراقي المعاصر( .1995
* وســام تقـديـري )بـينـالـي القـاهـرة(

1999.
* الجائـزة التقـديريـة )بيـنالـي بغداد

العالمي الثالث( .2002
* الـوسام الـذهبـي )مهرجـان المحرس
ــــــــــــــس .2002 ـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــدولــــــــي(/ ت ـال ـ ـ

الشاعرة ماه شرف خان كوردستاني 


